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    2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

  الخطاب التربويأزمة قراءات  سوسيولوجيا في :                         الثالثةالمحاضرة  

  : تمهید

إن عصرنا هو عصر الاهتمام بالتربیة والتعلیم من طرف الحكومات والشعوب، 
لكنه تحول من غایة نبیلة هدفها التربیة والمعرفة والوصول بالإنسان إلى أعلى درجات 
الكمال إلي وسیلة یتم من خلالها تحقیق غایات وأهداف سیاسیة واجتماعیة وثقافیة 

رتبط بمخططات استراتیجیة یصنعها علماء وفلاسفة من مختلف واقتصادیة ت
  1.المجالات

وسیلة تهدف إلى خدمة الرؤیة الإستراتیجیة للدولة، رؤیة یجب أن تحتكم لفلسفة 
ثمة اكتشافین أساسیین یحق للمرء أن یعدهما :"كانطمحكمة ودقیقة وواضحة، یقول 

  2."تربیتهمفن حكم الناس، وفن : من أصعب الأمور هما

  :من مفهوم الأزمة التربویة إلى مفهوم الإصلاح التربوي.أولا

یعد مفهوما الإصلاح التربوي والأزمة التربویة من المفاهیم المركزیة في مجال 
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ویعدان من أكثر المفاهیم شیوعا وتداولا في الأدبیات 

                                                           
العربیة، اشكالیة الاصلاح التربوي في الوطن العربي، تحدیات وتطلعات مستقبلیة، مجلة الطفولة : علي أسعد وطفة 1

  .80،ص 2001سنة  06، العدد 2الكویت، مج 
  .المرجع نفسھ 2
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الثاني من القرن العشرین، وقد شهدت الساحة  التربویة المعاصرة ولا سیما في النصف
الفكریة في مجال التربیة و العلوم الاجتماعیة ولادة متسارعة لعدد كبیر من المؤلفات 

 .والمقالات التي تنطلق من هذین المفهومین لدراسة وتحلیل الأنظمة التربویة المعاصرة

ن أدوات التحلیل هذان المفهومان یشكلان أداة هامة م وتأسیسا على ذلك بدأ 
السوسیولوجي والتربوي، ومدخلا منهجیا من مداخل البحث وا لتقصي في مجال 

 .القضایا التربویة والاجتماعیة

یشیر مفهوم الأزمة في مجال التربیة إلى حالة عطالة أو جمود تنال جانبا أو 
ه على وتؤدي إلى خلل في مدى قدرت جوانب متعددة في النظام التربوي فتفقده التوازن

   .أداء وظیفته، وضعف في قدرته على تحقیق الغایات الأساسیة التي یؤدیها

وقد تعود الأزمة إلى أسباب خارجیة أو إلى أسباب داخلیة أو إلى كلاهما في آن 
 ممتدة عبر الزمن أو آنیة في ، أن تكون تكون جزئیة أو كلیة ویمكن للأزمة أن.واحد
تتم من داخل النظام التربوي أو من خارجه أو من ویمكن للحلول المناسبة أن  .دورته

 .كلاهما معا

وغالبا ما تكون الأزمة التربویة ناشئة عن مجموعة عوامل تاریخیة وثقافیة  
واجتماعیة ولا سیما التحولات السریعة التي تؤدي إلى خلل في وظیفة النظام وفي سیر 

 .عمله
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م استخدام مفهوم الإصلاح وتأسیسا على مفهوم الأزمة التربویة یتنامى الیو 
تهدف إلى إخراج   التربوي والذي یشیر إلى منظومة من الإجراءات التربویة التي

النظام التربوي من أزمته إلى حالة جدیدة من التوازن والتكامل الذي یضمن له 
   .استمراریة وتوازنا في أداء وظیفته بصورة منتظمة

ة في جمیع جوانب النظام التربوي وقد یتجه الإصلاح إلى إجراء تغییرات نوعی
المراد إصلاحه، كما یمكن للإصلاح أن یتم في جانب من جوانب النظام 

جراءاته مرهونة بمستوى  . التربوي ٕ ویمكن القول في هذا السیاق أن مفهوم إصلاح وا
  .ودرجة الأزمة التي یعاني منها النظام التربوي أو التعلیمي

جوهریا وجذریا عندما یتم في سیاق  وغني عن البیان أن الإصلاح یكون
تحولات اجتماعیة شاملة، ویكون جزئیا عندما یتم في إطار البنى والسیاسات 

  3.الاجتماعیة القائمة في إطار المجتمع

  :مظاهر الأزمة التربویة. ثانیا

لقد حاول العلماء والفلاسفة صیاغة تصور لمنظومة تربویة متكاملة في 
عناصرها مرنة في علاقتها بالمجتمع وما یمتلكه من تكنولوجیا،لكن كثیرا ما تتجاوز 
ریاح التغییر إرادة المجتمعات وقدرة أنظمتها التربویة على المواكبة، لتجد نفسها في 

واكتشافات بفضل أنظمتها التعلیمیة وقدرتها  حالة ذهول مما تحقق للدول من انجازات
                                                           

  الاضلاح التربوي،: علي اسعد وطفة  3
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على الخلق والإبداع والابتكار، فلا تجد مناصا من الإصلاح ومراجعة الذات والتقییم 
  .والتقویم الكلي والجزئي كلما استدعت الظروف

انطلاقا من إصلاح هیاكلها التقلیدیة ومن ثم أنظمتها التربویة، لكن مهما كانت 
طموحة؛ یبقى الإصلاح التربوي هاجس المجتمعات الإنسانیة فلسفتها في الاصلاح 

بما یحمله من تحدیات حضاریة وتعطش للشعوب في خلق نظام تربوي متجدد قادر 
على تجاوز قهر الإنسان وهدر كرامته، وتحقیق الرفاهیة والعدالة الاجتماعیة والمساواة 

ط والحیویة، مدرسة تكون إنه حلم لن یمر الا عبر مدرسة مفعمة بالنشا. بین أفراده
  .فیها الحیاة بكل تفاصیلها في صورة مصغرة عن المجتمع الذي تنتمي إلیه

وعلیه فالإصلاح التربوي یحتل مكانة هامة في البرامج السیاسیة والمخططات 
التنمویة، لكنه یحتاج لدراسات وبحوث جادة تعمل على تشخیص مشكلاته وتبحث في 

عیة بما تقتضیه خصوصیة المدرسة في المكان والزمان أسبابها وتقترح حلولا موضو 
والسیاق الثقافي والسیاسي والاقتصادي الذي تتفاعل فیه، وعلیه یمكن أن نعدد جملة 

  .من مظاهر الأزمة التي تتجدد رغم كل محاولات الإصلاح

  . التربویة المعاصرة العلاقة بین المدرسة والتغیر الاجتماعي أحد وجوه الأزمة.1

إن وتیرة التغیرات الاجتماعیة تتجاوز المدرسة بوسائلها وما تحمله من ثقافة، 
ولعل أبرز تحد یواجه المدرسة یتجسد في كیفیة ربطها بالماضي وتحقیق أهدافها في 
المستقبل بینما تتفاعل في حاضر یتجاوزها، لقد أصبحت المدرسة عاجزة توفیر المتعة 
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ي درس فیه أجیال ونرید تدریسهم في نفس المكان لأبنائنا فهم یذهبون لمتحف تاریخ
وبنفس الوسائل، بینما یتركون برامج التلفزیون وألعاب الفیدیو وتصفح الهواتف النقالة، 
یتركون برامجهم المفضلة بالصورة والصوت والموسیقى، لیجدوا انفسهم محتجزین 

 .  ملزمین بالصمت وعدم الحركة

  المدرسة وبین التجربة الحیاتیة للأطفال والناشئة غیاب الصلة العمیقة بین مناهج.2

یقال نحن نتعلم المشي بالمشي والرقص بالرقص لكن في المدرسة نتعلم عن 
، فالمناهج بما تحمله من مضامین وطرائق التدریس لا طریق التلقین وحشو الذاكرة

دعي الذاكرة لا تنتج انسانا محللا مفكرا مبدعا وناقدا، بل تقتل فیه الروح النقدیة وتست
  .الذكاء

  تعاني العلاقات المدرسیة من إكراه العلاقات البیروقراطیة وانحسار التفاعل .3

  .تعاني من غیاب عنصر المبادرة و مبدأ المسؤولیة في العمل التربوي.4

  لم تعد المدرسة المنتج الوحید للمعرفة .5

والتجاریة المنتجة للمعرفة كما كان الحال سابقا حیث ظهرت آلاف المؤسسات العلمیة 
  .4والموزعة لها

                                                           
 ١٩٩١علم الاجتماع التربوي، جامعة دمشق، مطابع الاتحاد، دمشق،  : علي  طفة 4
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لم تعد المدرسة هي التي تنشر المعرفة وحدها فالمؤسسات السابقة تعمل على نشرها 
بسرعة مذهلة من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي والمؤسسات 

المدرسة احتواء لم تستطع  .التدریبیة التابعة لها ومن هنا یقال لقد ولى زمن التمدرس
معطیات التطور التكنولوجي المتدفق، وما زالت هذه المعطیات بعیدة عن متناول 

ویشكل البعد الزمني لعملیة إنتاج المعرفة الإنسانیة وتوزیعها الخلفیة .حركتها ونشاطها
ویتمثل هذا في الإیقاع المتسارع لإنتاج  الأساسیة للأزمة التربویة في العالم المعاصر

  . ة العلمیة وتطور هاالمعرف

  اتجاه التربیة والتعلیم في البلدان المتقدمة في البلدان النامیة اتجاه التربیة والتعلیم

   التأكید على خبرات الماضي في مضمون التعلیم ومقرراته.1

 التأكید على الاتجاهات المستقبلیة البعیدة المدى في مضمون التعلیم
 الاستراتیجي وربط التربیة بالتنمیة الشاملةغیاب منهجیة التخطیط .2

 حضور منهجیة التخطیط الشامل وربط التربیة بخطط والتنمیة الاجتماعیة الشاملة
 تعلیم یعمل على بناء الذاكرة ویركز على مبدأ الحفظ والاستظهار.3

تعلیم یتجه إلى بناء العقل والتفكیر المنطقي ویمكن من اكتساب المهارات العقلیة .
 علیاال
 تعلیم نظري بالدرجة الأولى وتغیب فیه إمكانیة التعامل مع التجربة.4

 تعلیم تجریبي ویعمل على بناء عقل تجریبي یمتلك القدرة على بناء التجربة وتوظیفها
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  لمجتمعنظام جامد وغیر مرن لا یربط بین مضمون التعلیم واحتیاجات ا.5
 تمع وتطلعاتهلمجنظام مرن وقابل للتغییر وفقا لاحتیاجات ا

 تعلیم لا تتحقق فیه الفرص التعلیمیة المتساویة لجمیع الملتحقین.6
لزامیته ٕ  تعلیم دیمقراطي تتسع فیه دائرة دیمقراطیة التعلیم وا

 تتم صیاغة أهدافه ومنطلقاته من قبل النخبة والسلطة السیاسیة.7
 تمع بمختلف فئاته في صیاغة أهدافه ومنطلقاتهلمجیشارك ا

بداء الرأيیعتمد .8 ٕ  على التلقین والتوجیه المباشر وقلة المشاركة وا
 یقوم على تكوین التفكیر العقلاني من خلال المناقشة والحوار المباشر والمشاركة

 یفصل بین التعلیم النظامي والتعلیم المهني ویفصل بین المعرفة النظریة والعملیة.9
 م بین المعرفة النظریة والعملیةیواصل بین التعلیم المهني والتعلیم النظامي ویوائ

وهنا یتبین لنا إلى أي حد یترتب على الدول النامیة أن تبذل جهودا مضاعفة من 
ا مطالبة الیوم بتجاوز المسافات الشاسعة التي نهأجل إصلاح أنظمتها التعلیمیة، لأ
 وفي هذا السیاق یمكن القول أن أغلب الأنظمة ،قطعتها الأنظمة التربویة المتقدمة

التربویة في البلدان النامیة هي أقرب إلى الأنظمة التربویة التي كانت سائدة في 
  .منتصف القرن التاسع عشر

  

 


